كم كنت اتمنى أن أكون موجوداً  في زمن المعلم الأكبر، في زمن سيدي، في زمن ربي، لأعاين حياته و أشهد لعجائبه وأسجد لصليبه وأفرح وأتهلل بقيماته. كانت هذه الأمنية تراودني دائماً ولم أكن أعلم أنها كانت واقعاً أمامي في خدمة القداس الإلهي في كل يوم أحد في حياتي.

 بدأت رحلتي من على المذبح الذي تحول بنظري مغارة بيت لحم، شهدت فيها على ولادة الرب يسوع أمامي. كنت أرى ذلك الحمل على المذبح طفلاً صغيراً. عن يمينه كانت تعلو أصوات المرتلين كأصوات الملائكة والقديسين مترنمين صارخين : «  المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. » 
ثم عند رفع الكاهن الإنجيل عاليا، رأيته رافعا إياه طفلاً معلناً للبشرية أنه المسيح مخلص نفوسنا. عندها فرحت بهذه البشرى السارة كأنني أتذوق الميلاد لأول مرة.
هدأت العواصف، قدست المنازل، نشر سلام لا مثيل له عند مرور الكاهن حاملاً الإنجيل بين المؤمنين. أكملت رحلتي وسافرت في الزمن إلى تلك الفترة ورأيت الحشود ملتفةً حول أرجل السيد مستمعةً إلى كل كلمة تخرج من فمه، هكذا كانت جماعتي في الكنيسة تصغي إلى الكلمة في عظة الكاهن.
قد رأيت بعد المتذمرين يتأمرون ويغلقون اذانهم تماماً كالفريسين، ورأيت الروح يلهب اخرين كالعشارين متعطشين لتلك الكلمة في نفوسهم، يصرخون ربي يسوع المسيح ارحمني. وبقيت في ذلك الزمن، انما الأن رأيت ربي حاملاً الصليب صاعداً به إلى الجلجلة ليصلب بعدما أن لطم و بصق عليه. كل هذا رأيته عندما كان الكاهن حاملاً الكأس خارجاً به بين المؤمنين. وعندما مر بقربي أردت أن المس الكأس كما لمسته المرأة النازفة بين تلك الحشود الكبيرة. عندها ذقت مرارة دموعي التي نزفت على فمي وشعرت بدناءة خطاياي التي لأجلها صلب حبيبي. 
ثم رجع بي الزمن إلى تلك الساعات  القليلة قبل الصلب وجلست على تلك  المائدة الخاصة مع الرسل والسيد نضحك، نتكلم، نتشاور ونناقش. وفي لحظة صمتٍ خرج جوهر الكلام ونطق به رئيس الجلسة قائلاً: "خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا » . ويضيف قائلاً : » اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا" .
فما ارهب وما أجمل هذه الساعة التي شعرت بها بذاك الحب الذي من أجله قبل ربي الالم والصلب والموت لمغفرة الخطايا ولحياة أبدية. 
الخوف التردد والشك كلها كونت ذلك الحجر الذي أغلق قبر السيد. وفي كل خطوة كنت اتقدم بها لأتناول الجسد والدم الإلهيين كنت أدحرج ذلك الحجر معلنةً إيماني من كل قلبي وفكري . دخلت القبر ورأيت إلهي واقفاً وفي اللحظة التي أطبقت فمي على الملعقة إقترب عريس الكنيسة وغمرني وشد علي حتى أصبح جسده وجسدي واحداً . وإنعكس نوره مني ومن اخوتي المحيطين بي.
فانطلقت متسائلةً ما حدث، شعور لا يوصف، فرحة لم أشعر بها قط، ثقة لا تتزعزع، هدوء لا مثيل له، إبتسامة لم تفارقني، اكتشفت أن إلهي إله الفرح. نعم لقد عاينت القيامة فقد تحققت أمنيتي. نعم، لقد رأيت الرب وكنت أذكر المطوبين الذين امنوا ولم يروا. وأنتم اجعلوا من كل قداس إلهي قيامة جديدة حيث لا يأسركم خوف، حيث لا تتحكم بكم شهوة، حيث لا يخيفكم شيء، حيث لا يرعبكم موت، اجعلوا من كل قداس إلهي حياةً موهوبة حياةً جديدة. اخرجوا لتعطوا القيامة للناس أجمعين. ابتسموا، افرحوا، تهللوا صافحوا بعضكم بعضاً فالمسيح قام حقاً قام.
